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يعيـــش العـــالم اليـــوم في مرحلـــة عنوانهـــا التحـــوّل، وأهـــم مـــا يميـــز هـــذه 
المرحلـــة التحـــرّر والعولمـــة والابتـــكار. فقـــد شـــهدنا خـــال العقـــود القليلـــة 
الماضيـــة تزايـــدًا في مخـــزون المعرفـــة وظهـــرت الابتـــكارات الواحـــدة تلـــو 
عـــى  المنافســـة  احتـــدام  وســـط  مســـبوقة  غـــر  بسرعـــة  الأخـــرى 
ـــا والأســـواق، إضافـــة إلى ارتفـــاع مســـتوى ثقافـــة ووعـــي أفـــراد  التكنولوجي
ـــقف  ـــن س ـــى وزاد م ـــت م ـــن أي وق ـــا م ـــر تطلبً ـــم أك ـــا جعله ـــع م المجتم

توقعاتهم واحتياجاتهم.

يـــأتي ذلـــك انطلاقًـــا مـــن حقيقـــة أن القطـــاع الحكومـــي قـــد أمـــى فـــرة طويلـــة بالعمـــل 
ـــات  ـــوزارات والجه ـــل ال ـــث تعم ـــة به.حي ـــول خاص ـــاليب وحل ـــوّر أس ـــرى وط ـــراف الأخ ـــن الأط ـــزل ع بمع
ــع  ــاص والمجتمـ ــاع الخـ ــاركة القطـ ــة، دون مشـ ــة أو وظيفيـ ــات قطاعيـ ــن منظومـ ــة ضمـ الحكوميـ
ككل. غـــر أن الحـــال تغـــرّ خـــلال العقـــد المـــاضي. فقـــد اتجّهـــت غالبيـــة الحكومـــات المتقدمـــة في 
العـــالم نحـــو اعتـــاد أشـــكال متنوعـــة مـــن التنســـيق المشـــرك أو التعـــاون بـــن المؤسســـات 
ـــادة تفاعلهـــا مـــع القطـــاع الخـــاص بأســـلوب اســـتباقي  ـــة ونجحـــت بتحســـن وزي والجهـــات الحكومي
فعـــال. واليـــوم، يأخـــذ مفهـــوم التعـــاون بعـــدًا جديـــدًا تمامًـــا مـــن خـــلال التصميـــم التشـــاركي 
والتعـــاون مـــع كافـــة المعنيـــن والمتعاملـــن وأفـــراد المجتمـــع. وهنـــاك نمـــاذج تشـــغيلية مبتكـــرة 
جديـــدة تعُيـــد تعريـــف أســـاليب العمـــل الحكومـــي وترســـم لـــه ملامـــح جديـــدة. وهكـــذا، بـــدأت 

الحكومات تعُيد النظر بهويتها لتصبح بمثابة منصة للابتكار.

ــع  ــر عـــى الجميـ ــل يؤثـ ــة؛ بـ ــة معينـ ــر عـــى فئـ ــذا التغيـ ــر هـ لا يقتـــر تأثـ
ويدفـــع المؤسســـات والأفـــراد نحـــو بيئـــة جديـــدة تقـــوم عـــى التعـــاون 
ــدة  ــبكات جديـ ــاء شـ ــل الآن عـــى إنشـ ــدأ العمـ ــد بـ ــكار. وقـ ــة والابتـ والسرعـ
ــة إصـــاح  ــن التعامـــات التـــي تمتثـــل للقوانـــن والمعايـــر وتتطلـــب آليـ مـ

شاملة تستهدف أسلوب التفكر والسلوكيات الفردية والمؤسسية.

واليـــوم، تتطلـــب مواجهـــة التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتاعيـــة والبيئيـــة 
ــن  ــى مـ ــتويات أعـ ــراً ومسـ ـــا مبتكـ ــدة ونهجً ــكارًا جديـ ــئة أفـ ــة والناشـ الحاليـ
التعـــاون متعـــدد الأطـــراف. وعليـــه، يركّـــز صنّـــاع السياســـات عـــى مبـــدأ 
»إلزاميـــة الابتـــكار« ويضعونـــه في جوهـــر السياســـات ليكـــون جـــزءًا لا يتجـــزأ 
منهـــا. وتســـعى الحكومـــات إلى ترســـيخ الابتـــكار في مجـــالات عـــدة بـــدءًا 
مـــن طريقـــة العمـــل والخدمـــات التـــي تقدمهـــا وطريقـــة تقديمهـــا، وصـــولًا 
إلى آليـــات تصميـــم السياســـات وتنفيذهـــا وطريقـــة تفاعـــل الحكومـــة مـــع 

أفراد المجتمع والشركات والمجتمع المدني.
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ـــات،  غـــر أن تصميـــم السياســـات وتطويرهـــا وتنفيذهـــا ينطـــوي عـــى بعـــض التحدي
بـــل تـــزداد هـــذه التحديـــات عندمـــا يكـــون التنســـيق بـــن جهـــات متعـــددة متطلبًـــا 
ــيًا. ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن القـــدرة عـــى جمـــع وتحديـــد الآليـــات الناجحـــة  أساسـ
وتكرارهـــا، ومثـــال ذلـــك نـــشر الابتـــكار والتعلـــم مـــن أفضـــل المارســـات، لم تحظـــى 

بهذا القدر من الأهمية من قبل.

تـُــدرك معظـــم الجهـــات الحكوميـــة أن التعلـــم مـــن المـــاضي يزيـــد مـــن فـــرص النجـــاح 
ـــزوّد الموظفـــن  في المســـتقبل؛ وعليـــه فـــإن إيجـــاد طـــرق لتحقيـــق ذلـــك يمكـــن أن يُ
الحكوميـــن بالمـــوارد التـــي يحتاجـــون إليهـــا لإنجـــاز المهـــام بشـــكل أسرع وأفضـــل 
ــل التعليـــات  ــق دليـ ــن طريـ ــك عـ ــم ذلـ ــان، يتـ ــن الأحيـ ــر مـ ــل. وفي كثـ ــة أقـ وبتكلفـ
الـــذي عـــادة مـــا يوفـــر معلومـــات أو نصائـــح حـــول موضـــوع معـــن، والأمـــر ذاتـــه 
بالنســـبة للتصنيفـــات التـــي تعـــد مـــن الطـــرق الشـــائعة لتنظيـــم المحتـــوى بشـــكل 
منطقـــي. لا ينـــدرج الابتـــكار ضمـــن الأمـــور التـــي يمكـــن فرضهـــا بموجـــب مرســـوم أو 
ــكار  ــادل الأفـ ــاركة الخـــرات وتبـ ــيخه مـــن خـــال مشـ ــراؤه وترسـ ــا؛ بـــل يجـــب إثـ ــرار مـ قـ
والمواهـــب والكفـــاءات. وعليـــه، باتـــت القيمـــة تعتمـــد بشـــكل متزايـــد عـــى قـــدرة 
جميـــع الأطـــراف عـــى العمـــل معًـــا، وأصبـــح نـــشر الابتـــكار مـــن الأدوات الشـــائعة 

لتوسيع نطاق النمو المستدام وتحفيزه.
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ـــوم  ـــدة الي ـــة الرائ ـــات الحكومي ـــدأت الجه ب
بالخدمـــات  للارتقـــاء  قدراتهـــا  بتطويـــر 
الحكوميـــة عـــر جميـــع الأنشـــطة القائمـــة 
والتـــي  الأساســـية  المعرفـــة  عـــى 
تســـاعد في تحديـــد الابتـــكارات الناجحـــة 
ومشـــاركتها  وحفظهـــا  وتطويرهـــا 
واســـتخدامها بالشـــكل الأمثـــل. وسرعـــان 
نـــر  عـــى  القـــدرة  ســـتصبح  مـــا 
المارســـات  وتعميـــم  الابتـــكارات 

»الناجحة« ميزة تنافسية مهمة.

6



7



8

الأهداف 
الأساسية 

لعمليات نشر 
الابتكار 

يسُـــهم نـــشر الابتـــكار ومشـــاركة المعرفـــة في تحســـن عمليـــات أي مؤسســـة 
عـــى جميـــع المســـتويات. وعـــى الصعيـــد الداخـــي، يمكـــن أن يســـاهم في 
ــن الموظفـــن وزيـــادة المعرفـــة وبنـــاء  توســـيع نطـــاق التعـــاون والابتـــكار بـ

القدرات الضرورية لتنفيذ المهام. 

أمـــا عـــى الصعيـــد المحـــي، يثُمـــر نـــشر الابتـــكار عـــن تزويـــد الـــشركاء المحليـــن بالمعرفـــة 
ــتوى الـــدولي،  ــا عـــى المسـ ــا نظرنـ ــة. وإذا مـ ــات بفعاليـ ــذ السياسـ ــة لتنفيـ ــول الازمـ والحلـ
فـــإن نـــشر الابتـــكار ومشـــاركة المعـــارف يلُهـــم حلـــولًا ومســـارات تطـــور جديـــدة مـــن شـــأنها أن 

تحُفز عمليات التغير والإصاح الشاملة.

تشارك المؤسسات في نر الابتكار لثلاثة أسباب رئيسية:

1. إتقان عملها بشكل أفضل عر توفر مخرجات وخدمات أعى جودة، والتغلب عى العقبات بسرعة أكر.
2. تزويد عدد أكر من الموظفن بالمعرفة الضرورية والخرات المؤسسية القيّمة.

3. تكرار النجاحات وتوسيع نطاقها وتجنب الإخفاقات المتكررة )البدء من حيث انتهى الآخرون(.



ماذا 

ستتعلم 

من هذا 

الدليل؟
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في هـــذا الدليـــل، ســـنحاول الإجابـــة عـــن ســـؤال مهـــم: كيـــف يمكـــن لمؤسســـات 
الحكوميـــة  الجهـــات  عـــر  المارســـات  وأفضـــل  الابتـــكار  نـــشر  الحكومـــي  القطـــاع 
المارســـات  وأفضـــل  والمعرفـــة  الابتـــكار  عبـــارات  نســـتخدم  أننـــا  حيـــث  وخارجهـــا؟ 

كمرادفات لنفس المفهوم كوننا نرُكز عى عملية النشر.

هـــذا الدليـــل مخصـــص لجميـــع المســـؤولن الحكوميـــن الذيـــن يفكـــرون في مشـــاركة 
ابتكاراتهـــم الخاصـــة ليتـــم اعتادهـــا وإعـــادة اســـتخدامها مـــن قبـــل جهـــات القطـــاع 
الحكومـــي الأخـــرى عـــى الصعيديـــن المحـــي والـــدولي أو الذيـــن يفكـــرون بتبنـــي 
ابتـــكارات مـــن جهـــات أخـــرى. يهـــدف هـــذا الدليـــل إلى تحقيـــق الأهـــداف الرئيســـية 

التالية:

• رفـــع مســـتوى وعـــي الحكومـــة الاتحاديـــة والمحليـــة بجميـــع مســـتوياتها وتعريفهـــا 
بالنُهج المبتكرة التي حققت نجاحات في القطاع الحكومي.

• تعزيـــز المعرفـــة وقاعـــدة الأدلـــة المتعلقـــة بكيفيـــة توظيـــف تلـــك النُهـــج وتحـــت أيـــة 
ظروف.

ـــن  ـــات المبتكري ـــر مجتمع ـــاركتها ع ـــا ومش ـــكارات وتوثيقه ـــد الابت ـــى تحدي ـــجيع ع • التش
داخل الجهات والقطاع الخاص.

يغُطـــي هـــذا الدليـــل ســـت خطـــوات رئيســـية لضـــان نـــر الابتـــكار ومشـــاركة 
المعرفة بالشكل الصحيح )أنظر الشكل رقم 1 أدناه(

التحقّق
الاختبار
التعديل

التصدي للعقبات
التنفيذ
الحصاد
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هناك ثلاثة نماذج 

لنشر الابتكار 

في الوقـــت الـــذي لا يتوفـــر فيـــه حـــل واحـــد 
مناســـب للجميـــع بالنســـبة لمشـــاركة أفضـــل 
المارســـات؛ هنـــاك ثاثـــة نمـــاذج مميـــزة 

لنشر الابتكار.

ـــا وتعميمهـــا عـــى  يتضمـــن النمـــوذج الأول: النقـــل المبـــاشر لمارســـة محـــددة مركزيًّ
مواقـــع متعـــددة. يبـــدأ هـــذا النمـــوذج، الـــذي غالبًـــا مـــا يتـــم تنفيـــذه كجـــزء مـــن عمليـــة 
الابتـــكار، عندمـــا يقـــوم فريـــق عمليـــة الابتـــكار بتحديـــد أو تطويـــر مارســـة جيـــدة 
جديـــدة. ومـــا أن يقـــوم الخـــراء بمراجعـــة هـــذه المارســـة والتحقـــق منهـــا والتأكـــد مـــن 
تحقيـــق مخرجـــات إيجابيـــة بنـــاءً عـــى البيانـــات، يتـــم رفعهـــا للفـــرق والمواقـــع المعنيـــة 

التي يطُلب منها اعتاد تلك المارسة في أغلب الأحيان.

أمـــا النمـــوذج الثـــاني، فيتضمـــن تســـهيل عمليـــة النقـــل مـــن خـــال شـــبكات مُصنفـــة 
بحســـب التخصصـــات أو المجتمعـــات المارســـة. بخـــاف النمـــوذج الأول، لا تتحمـــل أي 
ـــا مســـؤولية تطويـــر المارســـات. ولكـــن، تقـــوم الفـــرق بتحديـــد  مجموعـــة محـــددة مركزيً
الابتـــكارات المرشـــحة وطرحهـــا عـــى المجتمعـــات المعنيـــة ليتـــم تقييمهـــا ومشـــاركتها. 
وبالرغـــم مـــن مســـاندة المجتمعـــات ودعمهـــا لاســـتخدام الابتـــكارات؛ إلا أن تبنّيهـــا يكـــون 

تطوعيًا.
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ـــا؛ إذ يتضمـــن  يختلـــف النمـــوذج الثالـــث عـــن الأول والثـــاني بأنـــه أكـــر اســـتباقية وانضباطً
عمليـــة تقييـــم ذاتي تدعـــو فيهـــا الفـــرق المقيّمـــن لتقييـــم فرصهـــم الحاليـــة ومقارنتهـــا 
ــأنها  ــن شـ ــكارات التـــي مـ ــرق الابتـ ــم الفـ ــم تصُمـ ــن ثـ ــبقًا. ومـ ــددة مسـ ــر المحـ بالمعايـ
معالجـــة الثغـــرات والفجـــوات التـــي كشـــف عنهـــا التقييـــم، لتقـــوم فيـــا بعـــد بتنفيـــذ 

مارساتها الريادية الجديدة وتوثيقها ومشاركتها.

ـــكار ناجحـــة، يجـــدر  ـــة نـــشر الابت قبـــل الخـــوض في الخطـــوات المحـــددة التـــي تجعـــل عملي
تســـليط الضـــوء عـــى العقبـــات التـــي قـــد تتـــم مواجهتهـــا بإيجـــاز، لا ســـيا وأن معرفـــة 

هذه التحديات هي من الخطوات المهمة للحد منها.
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تحديات 

نشر الابتكار 

يبتكـــر العديـــد مـــن الموظفـــن الحكوميـــن طرقـًــا جديـــدة وإبداعيـــة لإنجـــاز مهـــام 
التـــي يعملـــون بهـــا عـــر الابتـــكار في الخدمـــات والمنتجـــات والسياســـات  الجهـــات 
وأســـاليب المشـــاركة. وبغيـــة تسريـــع هـــذه العمليـــة المبتكـــرة وتحســـن الخدمـــات 
ـــف  ـــر مختل ـــرة ع ـــكار المبتك ـــشر الأف ـــة ن ـــى الحكوم ـــب ع ـــع، يج ـــراد المجتم ـــة لأف المقدم
الجهـــات والإدارات، وأيضًـــا في جوهـــر الرامـــج والمارســـات الاتحاديـــة والمحليـــة. مـــع 
ذلـــك، لم يحُقـــق عـــدد كبـــر مـــن هـــذه الابتـــكارات الاعتـــاد واســـع النطـــاق. الأمـــر الـــذي 

يدعونا للتساؤل عن أسباب ذلك، وعن الخطوات التي علينا اتخاذها حيال ذلك. .

هنـــاك العديـــد مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه مختلـــف الجهـــات وتقـــف في طريـــق اعتـــاد 
الأفـــكار المبتكـــرة في الحكومـــة. عـــى المســـتوى المؤســـي، يتطلـــب الابتـــكار 
وجـــود ثقافـــة مؤسســـية تشُـــجع الموظفـــن عـــى المخاطـــرة عـــر تطويـــر أفـــكار جديـــدة 
ــون  ــد لا يتمتعـ ــادة أو قـ ــم القيـ ــا بدعـ ــون دائمـً ــى الموظفـ ــن، لا يحظـ ــا. ولكـ وتنفيذهـ
بالمهـــارات الازمـــة لتغيـــر الوضـــع الراهـــن. كـــا أن الموظفـــن الحكوميـــن يواجهـــون 
ـــة المتابعـــة والمـــي  ـــان في الوصـــول إلى إجـــاع حـــول كيفي ـــة في أغلـــب الأحي صعوب
قدمًـــا، ويشـــعرون بالـــردّد إزاء توفـــر المصـــادر لاختبارهـــا ومـــن ثـــم تحويلهـــا إلى نهُـــج 

جديدة في حال أثبتت نجاحها.

أمـــا عـــى مســـتوى الحكومـــة، فـــإن اختـــاف السياســـات مـــن مؤسســـة إلى أخـــرى يحـــول 
دون تطبيـــق الابتـــكار عـــى ســـياقات جديـــدة وعـــى وجـــه السرعـــة؛ فـــا هـــو مســـموح 
في مؤسســـة مـــا، قـــد يكـــون غـــر مســـموح بـــه في أخـــرى. عـــاوة عـــى ذلـــك، لا يمكـــن 
اعتـــاد الرامـــج المطـــورة في مؤسســـة مـــا مـــن قبـــل مؤسســـة أخـــرى تســـتخدم 
منصـــة تقنيـــة مختلفـــة. وللتغلـــب عـــى هـــذا التحـــدي، يجـــب أن تكـــون التقنيـــات المتاحـــة 
في جميـــع الجهـــات الحكوميـــة متســـقة مـــع بعضهـــا البعـــض. كـــا أنـــه مـــن الصعـــب 
ــراءات  ــات وإجـ ــذ سياسـ ــد تنفيـ ــن عنـ ــن الحكوميـ ــن المتعاقديـ ــد مـ ــع العديـ ــاون مـ التعـ

جديدة.
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تعريف 

"الابتكار القائم 
على أفضل 

الممارسات"

قبـــل أن نتطـــرق إلى تفاصيـــل عمليـــة نـــشر الابتـــكار، دعونـــا نتحـــدث عـــا لا يعتـــر نـــشًرا 
لابتـــكار، ثـــم نحـــدد أفضـــل المارســـات لـــي نحصـــل عـــى صـــورة أوضـــح لمـــا ينبغـــي 

لنا نشره.

إن عمليـــة نـــشر الابتـــكار ليســـت مثـــل »توســـيع نطـــاق التطبيـــق« لأنـــك لا تأخـــذ شـــيئاً 
تـــم تنفيـــذه بنجـــاح في جـــزء معـــن مـــن المؤسســـة وتطُبقـــه في أجـــزاء أخـــرى بوجـــود 

القيادة نفسها.

كـــا أنـــه ليـــس »عمليـــة التنفيـــذ« لأننـــا لا نهتـــم فقـــط بالعمليـــة بـــدءًا مـــن التطويـــر إلى 
دخـــول مرحلـــة الخدمـــة. نـــشر الابتـــكار يحـــدث عندمـــا تنُفـــذ الحلـــول وتسُـــتخدم عـــى أرض 

الواقع وتثُمر عن تغيرات عى السلوك في الوقت نفسه.

النـــشر هـــو عندمـــا يؤخـــذ الحـــل الـــذي اضـــاف قيمـــة في مؤسســـة مـــا ليتـــم تنفيـــذه 
ـــم اعتـــاده مبـــاشرة أو  ـــا، ســـواء ت ـــاك أيضً في مـــكان آخـــر وينجـــح في اضافـــة قيمـــة هن

تعديله وإعادة استخدامه بحيث كان السبب في إلهام أو تسريع تطوير حلّ آخر.
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وقابلـــة  أفضـــل  بمخرجـــات  مرتبطـــة  مبـــادرة  فهـــو  الابتـــكار،  لتعريـــف  بالنســـبة  أمـــا 
للقيـــاس. بمعنـــى آخـــر، يمكنـــك الابتـــكار مـــن فعـــل شيء مـــا بطريقـــة أفضـــل أو أسرع 
أو أقـــل تكلفـــة. إن القـــدرة عـــى تحديـــد المارســـات الناجحـــة وتكرارهـــا هـــي مـــن أهـــم 
الســـات التنافســـية التـــي تحتـــاج إليهـــا غالبيـــة المؤسســـات. وبغـــض النظـــر عـــن 
ــد  ــا قـ ــت نجاحهـ ــي أثبتـ ــات التـ ــتخدام المارسـ ــادة اسـ ــإن إعـ ــة، فـ ــد الدراسـ ــاع قيـ القطـ
تثُمـــر عـــن دورات زمنيـــة أقـــر وسرعـــة أكـــر في الإنجـــاز ومســـتوى رضـــا عمـــاء أعـــى 

وقرارات أفضل وتكاليف أقل.

تأخـــذ  إنهـــا  إذ  أشـــكال المعرفـــة المؤسســـية،  مـــن  شـــكًا قويـًــا  الابتـــكارات  تمثـــل 
ــياق مفهـــوم ومفيـــد للأشـــخاص الحقيقيـــن  ــا في سـ المعلومـــات والبيانـــات وتضعهـ
والتجـــارب الحقيقيـــة. عندمـــا يتعـــرف الموظفـــون عـــى المارســـات الناجحـــة في إدارات 
أخـــرى مـــن المؤسســـة، فإنهـــم يحصلـــون عـــى حزمـــة متكاملـــة تشـــمل النظريـــة 

والدليل والخرة.

ــة  ــد بمثابـ ــذي يعـ ــر الـ ــة التغيـ ــلوب مقاومـ ــن أسـ ــد مـ ــكارات في الحـ ــاعد الابتـ ــا تسـ كـ
ــا أو الاعـــراض  ــرة الجديـــدة يصعـــب تجاهلهـ شـــعور طبيعـــي لـــدى الموظفـــن؛ فالفكـ
عليهـــا إذا كانـــت أصـــاً مســـتخدمة في مـــكان آخـــر لتحقيـــق نتائـــج متميـــزة. ولكـــن، بالرغـــم 
مـــن هـــذه المزايـــا، تخفـــق العديـــد مـــن المؤسســـات في تحديـــد وتكـــرار الابتـــكارات التـــي 
ـــكارات ليـــس بالأمـــر  ـــك؟ إن نقـــل الابت ـــا. ولكـــن، مـــا ســـبب ذل ـــج دائمً تحُقـــق أفضـــل النتائ
وإرســـاله  العمليـــات  لمســـار  مخطـــط  أو  مُجمـــع  تخطيطـــي  رســـم  كأخـــذ  البســـيط 
بالفاكـــس إلى موقـــع آخـــر. فهـــو يتطلـــب وجـــود اســـراتيجية رســـمية وتركيـــز تشـــغيي 
واضـــح وفهـــم عميـــق للمتغـــرات التـــي قـــد تحُفـــز عمليـــة النقـــل أو تقـــف عقبـــة في 

طريقها.

ــة  ــذا الدليـــل بخصـــوص إمكانيـ ــه هـ ــرق إليـ ــؤال الرئيـــي الـــذي يتطـ بالعـــودة إلى السـ
تكرار الابتكار :

1. كيف يمكن نر الابتكارات الناجحة؟

2. كيـــف يمكـــن للأفـــراد الذيـــن أعـــادوا اســـتخدام ابتـــكار مـــا أن يســـتفيدوا مـــن هـــذا 
الابتكار ويكتسبوا دروسًا مفيدة لتفادي بذل جهود بلا جدوى؟

تأخـــذ الخطـــوات التاليـــة بعـــن الاعتبـــار منظـــور كل مـــن الجهـــات المســـؤولة عـــن نـــشر 
الابتكار من جهة وتلك التي تعُيد استخدامه من جهة أخرى.
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عملية 

نشر الابتكار 

1.التحقّق
إن الخطـــوة الأولى والأهـــم التـــي يجـــب اتخاذهـــا قبـــل محاولـــة نـــشر الابتـــكار هـــي التحقـــق مـــا إذا كان 
نـــشر هـــذا الابتـــكار في مـــكان أو ســـياق آخـــر هـــو إجـــراء منطقـــي ومفيـــد أم لا. وتغُطـــي هـــذه الخطـــوة 

ثاث قضايا رئيسية:
• استعراض الابتكار ومناقشته، أي بمعنى آخر سرد مواصفات الابتكار )كتابة(.

• تقييـــم المتطلبـــات الازمـــة لمشـــاركة الابتـــكار، بمـــا في ذلـــك البحـــث في مـــدى ماءمـــة الابتـــكار في 
السياق الجديد وتحديد المصادر المطلوبة وغر ذلك.

• توضيـــح التوقعـــات المرتبطـــة بالتعـــاون والتـــي تســـتلزم الاتفـــاق عـــى مـــا يريـــده الطرفـــان مـــن هـــذا 
التعاون وكيف يمكنهم مواصلته.

لتوضيـــح هـــذه الخطـــوة والقضايـــا الثـــاث التـــي تغطيهـــا، دعنـــا نتعـــرف عـــى الأدوات الرئيســـية التـــي 
يمكن استخدامها.

ــكار  ــن نـــشر الابتـ ــؤولة عـ ــة المسـ ــبة للجهـ ــوات بالنسـ ــم الخطـ ــن أهـ ــدة مـ ــذه واحـ ــكار:  هـ • وصـــف الابتـ
والمســـتخدم. لنتعـــرف ســـوياً عـــى آليـــة وصـــف الابتـــكار مـــن خـــال هـــذا التمريـــن العمـــي الـــذي 
يتحـــدث عـــن )مقيـــاس الابتـــكار( »The Innovation Barometer«، وهـــي أول إحصائيـــة عالميـــة رســـمية 
ــه، يجـــب  ــدث عنـ ــكار وتتحـ ــتعرض الابتـ ــارك. لـــي تسـ ــن الدنمـ ــاع الحكومـــي مـ ــكار في القطـ ــول الابتـ حـ

عليك الإجابة عن بضعة أسئلة:
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o ما الغرض من الابتكار؟
في المثـــال الـــذي حددنـــاه مـــن الدنمـــارك، كان الغـــرض الرئيـــي مـــن إحصائيـــة )مقيـــاس 
بمعرفـــة  القـــرار  وصنـــاع  المبتكريـــن  تزويـــد   »Innovation Barometer« الابتـــكار( 
ــح  ــع. لتوضيـ ــه الآلاف مـــن المبتكريـــن عـــى أرض الواقـ ــا يقـــوم بـ ــة لمـ ــة منظمـ منهجيـ
الغـــرض بشـــكل أفضـــل، يمكنـــك مناقشـــة الســـبب الـــذي دفعـــك لتطويـــر الابتـــكار 
السياســـية  والـــرؤى  للمســـتخدمن  بتلبيتهـــا  ترغـــب  كنـــت  التـــي  والاحتياجـــات 
القطـــاع  كان  نفســـه،  المثـــال  في  وغرهـــا.  التنظيميـــة  والهيـــاكل  والاســـراتيجية 
الحكومـــي الدنمـــاركي يعتمـــد عـــى القصـــص المتداولـــة والآراء كبدائـــل عـــن البيانـــات 
ـــاع القـــرار الحكوميـــن بـــدون  الإحصائيـــة حـــول الابتـــكار؛ الأمـــر الـــذي تـــرك المبتكريـــن وصُنّ
قاعـــدة معرفيـــة قويـــة. كـــا تـــرك الابتـــكار في القطـــاع الحكومـــي بـــدون شرعيـــة قائمـــة 
ــص  ــز والنقـ ــذا العجـ ــة هـ ـــية في معالجـ ــة الرئيس ــت الحاجـ ــه، تمثلـ ــات. وعليـ ـــى البيانـ ع

الكبر في البيانات.

o كيف يعمل الحل؟
ـــا. إذا  ـــة م ـــف قيم ـــكار وكيـــف يضُي ـــل عـــن الابت ـــة عـــن هـــذا الســـؤال، تقـــدم تفاصي بالإجاب
أردنـــا الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال بنـــاءً عـــى المثـــال نفســـه، فـــإن الحـــل هنـــا يعمـــل عـــى 
إنشـــاء ميـــزة جديـــدة وهـــي مجموعـــة مـــن البيانـــات المتاحـــة لفئـــات متنوعـــة مـــن 

المستخدمن ليستفيدوا منها ويحققوا الغرض المرجو.

o كيف أنجزت العمل؟
يجـــب أن يتـــم تطويـــر الابتـــكار بموجـــب خطـــوات واضحـــة. بـــدأ الفريـــق الدنمـــاركي 
المســـؤول عـــن تطويـــر )مقيـــاس الابتـــكار( »Innovation Barometer« بالاســـتفادة 
مـــن خـــرات القطـــاع الخـــاص والاســـتعانة بدليـــل أوســـلو الخـــاص بمنظمـــة التعـــاون 
وجمـــع  الحكومـــي  القطـــاع  إلى  الفريـــق  توجّـــه  ذلـــك،  بعـــد  والتنميـــة.  الاقتصـــادي 
ــق  ــراً، طبّـ ــن. وأخـ ــدى عامـ ــل عـــى مـ ــن العمـ ــا في أماكـ ــم طرحهـ ــي تـ ــكارات التـ الابتـ
الفريـــق نســـخة الابتـــكار المســـتخدم في دليـــل أوســـلو وعدّلهـــا، ومثـــال ذلـــك اســـتبدال 

ابتكار القطاع الخاص في التسويق بابتكار القطاع الحكومي في الاتصال.

بالإضافـــة إلى الخطـــوات أعـــاه، يمكنـــك الحديـــث عـــن منشـــأ الفكـــرة. قـــد تتفـــاوت 
الإجابـــات عـــى هـــذا الســـؤال ســـواء بالنظـــر في مارســـات القطاعـــات الخاصـــة أو إجـــراء 
مقارنـــات معياريـــة مـــع دول أخـــرى أو إجـــراء اســـتطاعات الـــرأي أو غـــر ذلـــك. في المثـــال 
الدنمـــاركي، كان الدافـــع الرئيـــي لهـــذا الابتـــكار مـــا شـــهده القطـــاع الخـــاص مـــن 

انتشار ملموس لابتكار خال العقود القليلة الماضية.
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أمـــا النقـــاط الأخرى التـــي يجب التطـــرق إليها عنـــد تقديـــم تفاصيل حـــول كيفية مواصلـــة العمل عى 
الحلـــول وتنفيذهـــا، فهـــي الحديث عـــن الأخطاء التـــي ارتكبتهـــا. إن أحد أجـــزاء عملية نـــشر الابتكار هو 
نـــشر الـــدروس المســـتفادة مثل الأخطـــاء التـــي ارتكبتهـــا الجهة أثنـــاء التخطيـــط والتنفيـــذ. وهذا من 
شـــأنه أن يحـــول دون وقـــوع الجهة التي ســـتعُيد اســـتخدام الابتـــكار في الخطأ نفســـه وبالتالي توفر 

الموارد.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار )1(:

أثنـــاء وصـــف الابتـــكار، ســـتحتاج إلى الركيـــز عـــى   •
الجهـــات التـــي ســـتعُيد اســـتخدام الابتـــكار والتفكـــر 
وفي  خاصـــة.  احتياجـــات  أيـــة  لديهـــا  كانـــت  إذا  فيـــا 
كان  إذا  التفكـــر بمـــا  الجهـــات  بهـــذه  يجـــدر  المقابـــل، 
الابتكار مثراً لاهتام بالنســـبة لهـــا ومفيدًا للتعامل 

مع الفرصة أو التحدي الذي تواجهه.

• مشـــاركة الوثائـــق المهمـــة، مثـــل خطـــة المـــشروع 
ودراسة الجدوى وغرها.

• سرد قصـــة جيدة ستســـاعدك هذه الأداة في وصف 
أثـــر الابتكار وبيـــان القيمة المضافة للمؤسســـة. فيا 
يـــي بعض الأســـئلة التي قد تســـاعدك الإجابـــة عليها 

في سرد قصة جيدة
o كيـــف كان الوضـــع قبـــل الابتـــكار - وكيف هو الوضـــع الآن؟ لنأخذ مثالًا من أســـراليا. طـــوّرت الحكومة 
الأســـرالية برنامـــج »خدمتـــي MyService«، وهـــو عبـــارة عـــن منصة رقميـــة بســـيطة وبديهية تعمل 
عـــى تحســـن تجربـــة المحاربن القدامـــى فيا يتعلـــق بخدمـــات الرعاية الصحيـــة والتعويضـــات ودعم 
الدخـــل، وتســـتهدف بالإضافـــة إلى المحاربـــن القدامـــى أعضاء قـــوات الدفـــاع الأســـرالية وعائاتهم 
وأفـــرادًا محدديـــن مـــن قـــوات الشرطـــة الفيدراليـــة الأســـرالية. وفي إبريـــل 2017، اختتُمـــت المرحلة 
التجريبيـــة للرنامـــج والتي امتدت لثاثة أشـــهر. أثمـــر الرنامج عن تخفيض مدة التعامـــل مع المطالبات 
من 117 يومًا إلى 33 يومًا. وفي ديســـمر 2017، سُـــجلت ما نســـبته %54 مـــن المطالبات المقدمة 
بموجـــب قانون التأهيل والتعويض العســـكري عر منصـــة MyService؛ أي بزيادة نســـبتها %150 عن 
المطالبـــات الســـابقة المقدمـــة إلكرونيًا. وإن دلـّــت هذه الأرقام عـــى شيء؛ فإنما تـــدلّ عى مدى 
تحسّـــن الوضع بعد تســـخر هذه المنصـــة القائمة عى البيانـــات. وبناءً عى هذا الأثـــر الإيجابي يمكن 

للجهات الأخرى ترير مطالباتها بإعادة استخدام مثل هذا الابتكار.
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o مـــا القيمـــة التـــي حققهـــا الابتـــكار لأفـــراد المجتمـــع والـــركات والموظفـــن 
والمؤسسات والمجتمع ككل؟

كلـــا زاد الأثـــر، كلـــا كان مـــرر إعـــادة اســـتخدام هـــذا الابتـــكار أقـــوى. وعنـــد سرد 
القصـــة الجيـــدة، يجـــب توضيـــح الأثـــر عـــى الجهـــات المعنيـــة المختلفـــة بـــكل شـــفافية. 
وعـــدد  المطالبـــات  عـــدد  إلى  النظـــر  يمكننـــا   ،MyService منصـــة  مثـــال  وفي 
المســـتفيدين مـــن المحاربـــن القدامـــى والمـــدة الزمنيـــة التـــي تـــم اختصارهـــا والتغيـــر 

في حجم الموارد المستخدمة وما إلى ذلك.

o كيف يمكن توثيق القيمة أو الأثر؟
احـــرص دائمـًــا عـــى تقديـــم أدلـــة موثقـــة. وقـــد يكـــون مـــن المفيـــد تقديـــم تقاريـــر 
التقييـــم وأرقـــام الميزانيـــة وأي أرقـــام أخـــرى توثـــق أثـــر الابتـــكار والقيمـــة المضافـــة 

لجميع الجهات المعنية.

o هل يمكن إثبات التحسّن بطريقة ملموسة وواقعية؟
الصـــورة تســـاوي ألـــف كلمـــة. يمكـــن الاســـتعانة بالصـــور أو مقاطـــع الفيديـــو أو حتـــى 
قصـــة حقيقيـــة عـــن أحـــد الأفـــراد المســـتفيدين مـــن الابتـــكار لضـــان إعـــادة اســـتخدام 

الابتكارات الناجحة من قبل مؤسسات أخرى.

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )2(:

لمســـاعدة  الوقـــت  توفـــر  عـــى  احـــرص   •
الجهـــات التـــي ترغـــب بإعـــادة اســـتخدام الابتـــكار 

وأجب عى جميع استفساراتهم.

بإعـــادة  تفكـــر  التـــي  الجهـــة  تنجـــح  لـــي   •
اســـتخدام ابتـــكار مـــا، يجـــب أن تراقـــب التطبيـــق 
العمـــي لهـــذا الابتـــكار وتفهـــم أثـــره وتشـــعر 
بالحـــاس لتطبيقـــه. وعليـــه، مـــن المهـــم أن 
يشـــعر مـــن حولـــك بهـــذا الحـــاس وأن تتأكـــد أن 
لديـــك كافـــة التفاصيـــل الازمـــة لتـــسرد قصـــة 

جيدة عن هذا الابتكار.
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• التعـــرف عـــى الابتـــكار بشـــكل وافٍ:  تعـــرفّ عـــى الابتـــكار بشـــكل كامـــل لتتمكـــن مـــن فهـــم المتطلبـــات الازمـــة 
لـــي يحقـــق هـــذا الابتـــكار النجـــاح المرجـــو. بعـــد ذلـــك، ســـيكون مـــن الأســـهل عليـــك التنبـــؤ بالتعديـــات أو 
ـــدًا عنـــد شرح  المتطلبـــات الازمـــة لتســـخر هـــذا الابتـــكار في ســـياق جديـــد. وقـــد تكـــون هـــذه المرحلـــة الأكـــر تعقي
الابتـــكار. فيـــا يـــي قائمـــة ببعـــض الأســـئلة التـــي تســـاعدك في استكشـــاف الابتـــكار والتعـــرف عـــى جميـــع 

محاوره:

o ما هي الموارد )مثل الوقت والمال( التي لزمت لتطوير هذا الابتكار؟
o هل احتجت لتغير أي عمليات أو مهام يتضمنها الابتكار؟ أذكرها.

o كيـــف طرحـــت الابتـــكار عـــى المســـتوى الداخـــي والخارجـــي ومـــاذا فعلـــت لتحفيـــز الأفـــراد وإشراكهـــم 
معك؟

o هل واجهت أية عقبات قانونية؟ أذكرها.
o هل احتجت لتغير نظم تكنولوجيا المعلومات و/ أو البيئة المحيطة؟ كيف؟

o ما التحديات التي واجهتها؟
o من هي الجهات التي وجّهت أكثر الانتقادات للابتكار؟ عمّ كانت تلك الانتقادات؟

 )BIT( ـــرؤى الســـلوكية ـــا نتعـــرف عـــى فريـــق ال ـــكار، دعن ـــة الكشـــف عـــن تفاصيـــل الابت ـــالًا عـــن كيفي لـــي نعطـــي مث
ـــر  ـــن أك ـــت م ـــالم، كان ـــتوى الع ـــى مس ـــب« ع ـــدة ترغي ـــام 2010 كأول »وح ـــاء الوحـــدة في ع ـــد إنش ـــا. عن ـــن بريطاني م
ـــة  ـــة قانوني ـــى موافق ـــول ع ـــب عـــى الفريـــق الحص ـــة. توجّ ـــات الحكومي ـــكارًا وفعاليـــة لزيـــادة أثـــر السياس ـــول ابت الحل
مـــن مجلـــس الـــوزراء الريطـــاني ليتمكـــن مـــن المبـــاشرة بإنشـــاء الوحـــدة. وبالفعـــل، منـــح المجلـــس موافقتـــه 
ــال عـــدم تحقيـــق عائـــد عـــى الاســـتثار قـــدره عـــشرة أضعـــاف )653,500$(،  القائمـــة عـــى البنـــد التـــالي: في حـ
ـــت الوحـــدة إلى شركـــة محـــدودة مملوكـــة لموظفيهـــا والحكومـــة  ـــوم، تحوّل ســـيتم إغـــاق الوحـــدة بعـــد عامـــن. والي
الريطانيـــة ومؤسســـة Nesta الخريـــة لابتـــكار، الأمـــر الـــذي اســـتدعى بالطبـــع مزيـــدًا مـــن العمـــل القانـــوني. 
ـــة  ـــاج إليهـــا الفريـــق، كانـــت المـــوارد البشريـــة ضروري ـــة التـــي احت ـــات القانونيـــة والمالي بالإضافـــة إلى المـــوارد والعملي
أيضًـــا وبالقـــدر نفســـه مـــن الأهميـــة. وعليـــه، عُـــنّ فريـــق مـــن علـــاء النفـــس الاجتاعـــي وخـــراء الاقتصـــاد التجريبـــي 
وعلـــاء الســـلوك. وبفضـــل النجـــاح الكبـــر الـــذي حققـــه فريـــق الـــرؤى الســـلوكية في إيصـــال أعالـــه بصـــورة واضحـــة 
ونـــشر الابتـــكار عـــى نطـــاق واســـع، بـــدأت الجهـــات الحكوميـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــالم بتطبيـــق مفهـــوم الـــرؤى 

السلوكية في سياساتها.

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )3(:

• يجـــب التأكـــد مـــن أن ظـــروف الجهـــة التـــي تنـــوي إعـــادة 
استخدام الابتكار متشابهة.

• يجـــب أيضًـــا التأكـــد مـــن أن الجهـــة التـــي تنـــوي إعـــادة 
مـــن  الأدنى  بالحـــد  درايـــة  عـــى  الابتـــكار  اســـتخدام 
المتطلبـــات الازمـــة لـــي ينجـــح الابتـــكار في الســـياق 

الخاص بها.
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• التحقـــق مـــن المائمـــة والتوقيـــت بالرغـــم مـــن أن هـــذه 
النقطـــة مرتبطـــة أكـــر بإعـــادة اســـتخدام الابتـــكارات؛ إلا 
أنـــه مـــن الـــضروري الاعـــراف بأهميتهـــا لنـــشر الابتـــكار 
عـــى نحـــو شـــامل. يجـــب عـــى الجهـــة التـــي تفكـــر بإعـــادة 
اســـتخدام الابتـــكار أن تتحقـــق مـــا إذا كان الابتـــكار مائمًـــا 
للســـياق الجديـــد ومـــا إذا كانـــت تملـــك المـــوارد الازمـــة 
لتنفيـــذه الآن. ثمـــة ثاثـــة أســـئلة رئيســـية يتعـــن عـــى 
ماءمـــة  مـــن  للتحقـــق  عليهـــا  الإجابـــة  الجهـــات  هـــذه 

الابتكار وتوقيته.

يمكنـــك  المؤسســـة؟  مـــع  الابتـــكار  يتناســـب  كيـــف    •
التحقـــق مـــن مـــدى مائمـــة الابتـــكار للجوانـــب المختلفـــة 
في المؤسســـة مثـــل الاســـراتيجيات وأولويـــات الإدارة 
والرؤيـــة السياســـية والمعايـــر الوطنيـــة والمقارنـــات 
ــة. كـــا يمكنـــك  ــات الحاليـ ــة وأفضـــل المارسـ المعياريـ

التأكد من أن الظروف الأخرى مائمة بالنسبة لك.

كيف يمكنك قياس التقدم التي تم إحرازه؟  •

بالجهـــات  التفكـــر  يمكنـــك  يشـــارك؟  أن  يجـــب  مـــن   •
المعنيـــة التـــي ســـتكون مهتمـــة بتطبيـــق الابتـــكار عـــى 
الـــكافي  الوقـــت  تملـــك  كانـــت  إذا  ومـــا  الواقـــع  أرض 

لذلك.  
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• الموازنـــة بـــن التوقعـــات: عندمـــا ترغـــب بنـــشر ابتـــكار مـــا لـــدى جهـــة أو مؤسســـة أخـــرى، قـــد تكـــون 
ــرى.  ــات أخـ ــكار توقعـ ــتلمة لابتـ ــة المسـ ــيكون للجهـ ــه، سـ ــة. وفي الوقـــت نفسـ ــات معينـ لديـــك توقعـ
ــة  ــي موافقـ ــذا يعنـ ــاطة، هـ ـــات؟ ببسـ ــذه التوقع ــن هـ ــوازن بـ ـــق تـ ـــك تحقي ــف يمكن ــو: كيـ ــؤال هـ السـ
ـــود  ـــام المطلوبـــة. لا تنـــس التحقـــق مـــن البن ـــذ المه ـــى الهـــدف مـــن التعـــاون وكيفيـــة تنفي الطرفـــن ع
المهمـــة في أي اتفاقيـــة توقعهـــا داخـــل المؤسســـة. وللتأكـــد مـــن أن توقعاتـــك واضحـــة، يمكنـــك الإجابـــة 
عـــى الأســـئلة الثاثـــة المذكـــورة أدنـــاه. تنطبـــق هـــذه الأســـئلة عليـــك أنـــت كنـــاشر لابتـــكار وأيضًـــا عـــى 

الجهة المهتمة بإعادة استخدام الابتكار.

o ما الفوائد التي ترغب بتحقيقها من مشاركة الابتكار؟
o ما هي متطلبات مشاركة الابتكار؟ )مثل الوقت، المال وغر ذلك(

o هل تحتاج إلى تعويض مقابل المساعدة التي تقدمها؟ )تعويض مالي مثاً(

يجب عى الطرفن الإجابة عى بعض الأسئلة لضان نجاح هذا التعاون:

o كيـــف ســـيتم التعـــاون لنـــشر الابتـــكار؟ مـــا هـــي المـــوارد المســـتخدمة؟ مـــا هـــو الإطـــار الزمنـــي؟ وأيـــن 
سيعمل الطرفان معًا؟

o هـــل تحتـــاج لأي توضيـــح بخصـــوص اللوائـــح أو الدفعـــات؟ مثـــاً، هـــل ينطـــوي الابتـــكار عـــى أيـــة بـــراءات 
اخراع أو حقوق أو رخص أو تعويضات مالية مقابل الوقت أو الدفع مقابل الابتكار أو غر ذلك.

ـــه؟ هـــل ينبغـــي دعـــوة  o مـــن الجهـــة التـــي يجـــب الحصـــول عـــى موافقتهـــا عـــى هـــذا التعـــاون ومتابعت
أطراف أخرى؟ من أيضًا يمكنه الاستفادة من إعادة استخدام الابتكار؟
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2. الاختبار
ـــة ولا  ـــد مثالي ـــكار لا تول ـــروف أن الأف ـــن المع ـــار. م ـــول الاختب ـــور ح ـــي تتمح ـــة الت ـــوة الثاني ـــا إلى الخط وصلن
كاملـــة؛ بـــل تحتـــاج دومًـــا للصقـــل والتطويـــر. ويمكـــن تســـهيل ذلـــك عـــر النقـــد أو التحليـــل. كـــا يجـــب 
ــار الفكـــرة عـــى أرض الواقـــع في مرحلـــة مبكـــرة، مـــع التذكـــر بـــأن الخطـــط والأفـــكار لا تنجـــو مـــن  اختبـ
تجربتهـــا الأولى عـــى أرض الواقـــع وغالبًـــا مـــا يكـــون أسرع طريـــق لتطويـــر فكـــرة مـــا هـــو تطبيقهـــا 

بشكل عمي عى نطاق ضيق لاحتواء أية مخاطر قد ترتب عى ذلك.

وبحكـــم طبيعـــة الابتـــكارات –والتطـــور بجميـــع أشـــكاله– فإنهـــا تولـــد كـــاً كبـــراً مـــن الاحتـــالات ولكـــن 
عـــددًا قليـــاً مـــن هـــذه الاحتـــالات يجـــد طريقـــه إلى النجـــاح. هـــذا أمـــر لا مفـــر منـــه، ولذلـــك يجـــب الإصرار 
عـــى تجاهـــل الاحتـــالات غـــر الناجحـــة للركيـــز عـــى غرهـــا. هنـــاك طـــرق عـــدّة لمعرفـــة مـــا إذا كان 

الابتكار ناجحًا أم لا. 

ـــع البيانـــات المتعلقـــة بالابتـــكار – بمـــا في ذلـــك البيانـــات الماليـــة حـــول الإيـــرادات أو  يمكنـــك ببســـاطة تتبّ
ـــن  ـــراد الذي ـــدد الأف ـــة كع ـــازات المحقق ـــع الإنج ـــة، فيمكنـــك تتبّ ـــاريع الاجتاعي الأربـــاح. أمـــا بالنســـبة للمش
حصلـــوا عـــى وظيفـــة بفضـــل مـــشروع توظيـــف أو نجحـــوا في المدرســـة عـــى ســـبيل المثـــال. أو يمكـــن 
اتخـــاذ تدابـــر أكـــر تطـــورًا ومحاولـــة فهـــم النتائـــج المحققـــة - مثـــل الجهـــد الـــذي بذلـــه شـــاب للحصـــول 
ــا  ــه. وفيـ ــاءً عليـ ــرات بنـ ــم التغيـ ـــن تقييـ ــذي يمك ــاس الـ ــط الأسـ ــبة لخـ ــاح بالنسـ ــة أو النجـ عـــى وظيفـ
يتعلـــق بالأســـاليب الجديّـــة، يمكـــن اســـتخدام مجموعـــات الضبـــط والرقابـــة التـــي يخضـــع مـــن خالهـــا أفـــراد 
يتـــم  تعيينهـــم بشـــكل عشـــوائي للتدخـــل ومـــن ثـــم مقارنتهـــم بمجموعـــة ماثلـــة لم تخضـــع لـــه. مـــن 
ـــق لتحديـــد مـــا ســـينجح  الطبيعـــي بالنســـبة للمجتمـــع المـــدني تجربـــة الأشـــياء واختبارهـــا عـــى نطـــاق ضيّ

منها بأسلوب قائم عى التكرار.
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ــا تقـــوم بـــه وشرح  يمكنـــك وصـــف مـ
ــه بأســـلوب منطقـــي  ــباب أهميتـ أسـ

وشامل ومقنع.

ــت  ــي تثبـ ــات التـ ــى البيانـ ــت عـ حصلـ
لا  ولكـــن  إيجـــابي  تغيـــر  حصـــول  

يمكنك إثبات أنك وراء هذا التغير.

والنتيجـــة  الســـبب  تحديـــد  يمكنـــك 
أو  مرجعيـــة  مجموعـــات  باســـتخدام 

مجموعات المقارنة.

مســـتقل  تقييـــم  مـــن  أكـــثر  لديـــك 
التكـــرار يؤكـــد صحـــة هـــذه  لعمليـــة 

الاستنتاجات. 

والأنظمـــة  العمـــل  أدلـــة  لديـــك 
والإجـــراءات المناســـبة لضـــان التكـــرار 

المتُسق وإحداث أثر إيجابي.
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وهـــذا هـــو النهـــج نفســـه الـــذي تـــم اعتـــاده مؤخـــراً في مجـــال التصميـــم والرمجيـــات –  إطـــاق النـــاذج 
الأوليـــة والاختبـــارات التجريبيـــة. إن اختبـــار الأشـــياء بمثـــل هـــذه الطريقـــة غـــر الرســـمية يســـاعد في 
ـــا مـــا يثُمـــر عـــن نتائـــج مفاجئـــة. أمـــا الحكومـــات، فهـــي تســـتخدم الأســـاليب الرســـمية  توفـــر المـــوارد وغالبً
لاختبـــار الأفـــكار بشـــكل متزايـــد. لنتحـــدث هنـــا عـــن Creative Credits7، وهـــو برنامـــج رائـــد تدُيـــره 
Nesta ويهـــدف إلى اختبـــار طـــرق مختلفـــة لدعـــم الأعـــال الرياديـــة. ونتـــج عـــن ذلـــك مختـــر نمـــو الابتـــكار 
 Kauffman ومؤسســـة   Nesta بـــن  جديـــدة  شراكـــة  يجُســـد  الـــذي   Innovation Growth Lab
والحكومـــات في كل مـــن الدنمـــارك والمملكـــة المتحـــدة وأســـراليا وفنلنـــدا. كان الغـــرض مـــن هـــذا 

المختر اختبار طرق دعم الابتكار والشركات ذات مستوى النمو المرتفع.

بنـــشر الابتـــكار وإقنـــاع  القيـــاس مهـــم جـــدًا في مرحلـــة الاختبـــار هـــذه، لا ســـيّا إذا كنـــت ترغـــب 
المشـــككن باســـتثار المـــوارد فيـــه. وقـــد يســـتحق الأمـــر أن تسُـــخر بعضًـــا مـــن مـــواردك القيّمـــة 
لتصميـــم الإجـــراءات الســـليمة لإثبـــات الأثـــر؛ فهـــذه خطـــوة هامـــة وتســـتحق الانتبـــاه. يتحقـــق القيـــاس 
الدقيـــق وذو الصلـــة عندمـــا يتسّـــم النمـــوذج بالاســـتقرار ويتوفـــر أمامـــه الوقـــت لإثبـــات فعاليتـــه. هـــذه 

اللحظة المناسبة للتفكر بنشر الابتكار وليس قبل ذلك.
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عنـــد بـــدء عمليـــة القيـــاس والتقييـــم، مـــن المهـــم تقييـــم الأمـــور الصحيحـــة مـــع اتخـــاذ التدابـــر المناســـبة 
للنجـــاح. وخصوصًـــا الابتـــكارات المتزايـــدة التـــي تعُـــدل الطـــرق القائمـــة وتعمـــل عـــى تحســـينها. ومـــن 
هـــذا المنطلـــق، فـــإن مـــن أهـــم عوامـــل نجـــاح الأفـــكار الجديـــدة هـــي أن تكـــون مبنيـــة عـــى الوعـــي بمـــا 

هو معروف بالفعل. وعاجاً أم آجاً، يجب إثبات نجاح هذه الابتكارات وفعاليتها.

ــاع  ــاعدة صنـ ــدة لمسـ ــة جديـ ــا طريقـ ــز »What Works« في بريطانيـ ــر مراكـ ــال، توفـ ــبيل المثـ عـــى سـ
ـــة والاســـتفادة منهـــا. ومـــن جهتهـــا، فقـــد  ـــز الأدل القـــرار والموظفـــن في قطاعـــات مختلفـــة عـــى تميي
طـــوّرت Nesta إطـــار عمـــل مشـــرك أفضـــل للتفكـــر بالأدلـــة. فبـــدلًا مـــن محاولـــة فـــرض منهجيـــة واحـــدة، 
ــي  ــة التـ ــر الأدلـ ــح معايـ ــادرات عـــى توضيـ ــاريع والمبـ ــع المشـ ــجيع جميـ ــل تشـ ــن الأفضـ ــه مـ ــروا أنـ أظهـ
يملكونهـــا في الوقـــت الحـــاضر - مـــا هـــي الأســـس التـــي تدفعهـــم للتفكـــر بأنهـــم حققـــوا الأثـــر 

المرغوب، بالإضافة إلى تشجيعهم عى وضع الخطط وتحسينها.

يوضـــح الشـــكل أدنـــاه إطـــار »معايـــر الأدلـــة« الخـــاص بمؤسســـة Nesta، والـــذي يوفـــر لغـــة حـــوار 
مشـــركة للحديـــث عـــن الأدلـــة ومـــدى ثقـــة الفريـــق الابتـــكار مـــا ســـينجح بالفعـــل. كـــا هـــو مبـــن في 
الشـــكل، يلُخـــص ســـلم الأدلـــة طريقـــة التفكـــر المســـتوحاة مـــن أطـــر عمـــل مشـــابهة طـُــورت في 

مؤسسات مختلفة حول العالم.

باختصـــار، هـــذه الخطـــوة تعنـــي اختبـــار الابتـــكار الـــذي تنـــوي نـــشره في الســـياق التـــالي. وبصفتـــك نـــاشر 
لابتكار، سيتوجب عليك مشاركة ثاث نقاط رئيسية:

• اختبار النتائج والمعرفة الناشئة حول المجموعة المستهدفة.

• مراقبة الاختبار في السياق الجديد.

• الحصول عى مصدر إلهام جديد لتحسن الابتكار.
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لننتقـــل الآن إلى الأدوات التـــي يمكنـــك اســـتخدامها لاختبـــار الابتـــكار ومراقبتـــه والحصـــول عـــى مصـــدر 
إلهام جديد.

• تبـــادل المعرفـــة حـــول المجموعـــة المســـتهدفة. يمكنـــك مناقشـــة المجموعـــة المســـتهدفة لابتـــكار 
ــياق  الأصـــي في مؤسســـتك وكيـــف تختلـــف مجموعتـــك المســـتهدفة )إن كانـــت مختلفـــة( في السـ
ــتخدام  ــادة اسـ ــة بإعـ ــة المهتمـ ــع الجهـ ــاركتها مـ ــور التـــي يمكنـــك مشـ ــا يـــي ببعـــض الأمـ ــد. فيـ الجديـ

الابتكار:

o ما رأي المجموعة المستهدفة؟ مثاً، في المقابات أو في اللقاءات الشخصية.
o ما دور المجموعة المستهدفة؟ مثاً، خال المراقبة.

o ما أكر ما فاجأك في المجموعة المستهدفة؟ ماذا تعرف أيضًا عن المجموعة المستهدفة؟ 

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )4(:

• يجـــب التأكـــد مـــن أن الجهـــات التـــي ترغـــب بإعـــادة 
اســـتخدام الابتـــكار لديهـــا المجموعـــة المســـتهدفة 
ذاتهـــا، وأن المجموعـــات الأخـــرى يمكنهـــا الاســـتفادة 
أيضًـــا مـــن الابتـــكار. إن مشـــاركة جميـــع التفاصيـــل 
ــغ  ــر بالـ ــتهدفة أمـ ــات المسـ ــق بالمجموعـ فيـــا يتعلـ

الأهمية لنجاح نشر الابتكار.

• التعلـــم مـــن الاختبـــارات. الحديـــث عـــن الاختبـــارات مـــن الســـياق الأول، وتوضيـــح مـــا إذا كان يجـــب عليـــك 
ـــار والتـــي يجـــب  ـــات الرئيســـية المرتبطـــة بالاختب ـــد. فيـــا يـــي التحدي ـــار في الســـياق الجدي إجـــراء أي اختب

عليك مناقشتها بصفتك ناشًرا لابتكار:

o من هم الأفراد الذين أجروا الاختبار؟ أين أجُري الاختبار وكيف وكم كانت مدته؟
o ما نتائج الاختبار؟ ماذا تعلمت؟ ما الذي فاجأك؟

o هل يمكن أن تكرر التجربة وتراقب اختبار جديد؟ ما الفوائد التي ترغب بالحصول عليها؟
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ســـيتعن عليـــك كذلـــك اختبـــار الابتـــكار في ســـياق جديـــد. توقـــع أن تقـــوم الجهـــة التـــي ترغـــب بإعـــادة 
اســـتخدام الابتـــكار بعمليـــة الاختبـــار بدرجـــة عاليـــة مـــن التفصيـــل كـــا لـــو كان ابتـــكارًا خاصًـــا بهـــا، بالإضافـــة 
إلى التقييـــم المســـتمر للتأكـــد مـــن أنهـــا تســـر عـــى المســـار الصحيـــح وأن القيـــم المحتملـــة يتـــم 
توثيقهـــا بدقـــة. وفي حـــن أن البعـــض مـــن هـــذه الجهـــات قـــد تختـــر الابتـــكار بأكملـــه، فقـــد يختـــار البعـــض 
الآخـــر أجـــزاءً أو عنـــاصر معينـــة لاختبارهـــا. وبالنســـبة لجهـــات أخـــرى، فقـــد تتجـــاوز ذلـــك بـــكل بســـاطة لإجـــراء 

اختبار جديد تمامًا وفحص البنود التي لم تفكر فيها من قبل.

مـــن المهـــم للغايـــة مناقشـــة الـــرؤى المســـتخلصة مـــن الاختبـــار! وســـيكون مـــن المفيـــد أيضًـــا لـــو ســـنحت 
لـــك الفرصـــة للمســـاعدة في اختيـــار أفـــراد الاختبـــار وتحديـــد عنـــاصر معينـــة مـــن الابتـــكار لإجـــراء اختبـــار 

جديد إذا لزم الأمر.

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )5(:

• يمكنـــك التعلـــم مـــن الاختبـــار في الســـياق الجديـــد 
والتفكـــر فيـــا إذا كان بإمكانـــك تحســـن الابتـــكار 

الأصي.

ـــة هـــذا الســـؤال للجهـــة التـــي أعـــادت اســـتخدام الابتـــكار، ومـــع ذلـــك  • التعديـــل أم الاعتـــاد؟ تعـــود إجاب
فـــإن الـــرؤى المســـتخلصة يمكـــن أن تســـاعدك في التعلـــم مـــن إجـــراءات التعديـــل المنفـــذة في الســـياق 
الجديـــد والتفكـــر فيـــا إذا كان بإمكانـــك تحســـن الحـــل الـــذي تقدمـــه. كـــا أنهـــا ســـتعطيك رؤى حـــول 
كيفيـــة تحســـن الابتـــكار ومـــا إذا كان يمكـــن تحســـينه، بالإضافـــة إلى تحديـــد طـــرق جديـــدة يمكـــن 

استخدام هذا الابتكار فيها.

ــا إذا كانـــت قـــادرة  ــر بإعـــادة اســـتخدام الابتـــكار أن تقـــرر مـ ــاءل كيـــف يمكـــن للجهـــة التـــي تفكـ قـــد تتسـ
ـــد لـــي ينجـــح في  ـــه، أو تعديـــل الابتـــكار وإضافـــة عنـــر جدي ـــه أو عنـــاصر من ـــكار بأكمل عـــى اعتـــاد الابت
ــكار قائمـــة بالأســـئلة  ــتخدام الابتـ ــادة اسـ ـــي تفكـــر بإعـ الســـياق الخـــاص بهـــا. عـــادة مـــا تضـــع الجهـــة الت

والاستفسارات التي ستساعدهم لاتخاذ القرار المناسب. تتضمن القائمة أسئلة مثل:

o ما هي أجزاء الابتكار التي يمكن اعتادها؟
o ما الذي يحتاج إلى تعديل أو إضافة؟ لماذا؟ كيف؟

o ما الذي لا يمكن استخدامه؟ لماذا؟
o كيـــف يمكنـــك التـــدرب عـــى مارســـتك الجديـــدة؟ مـــا الـــذي يجـــب عليـــك فعلـــه بشـــكل مختلـــف؟ مـــن 

يجب أن يتدرب؟
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3. التعديل
تســـهم هـــذه الخطـــوة في تطبيـــق الحـــل المعتمـــد أو المعـــدل حديثـًــا في الســـياق الجديـــد عـــى أرض 

الواقع. يقتر دورك عى مشاركة معرفتك مع التعلم المستمر من التعديات الجديدة.

إذا قـــررت الجهـــة التـــي تنـــوي إعـــادة اســـتخدام الابتـــكار بـــأن الابتـــكار الأصـــي بحاجـــة إلى تعديـــل أو إضافـــة، 
فقـــد يكـــون مـــن المفيـــد الاســـتعانة بجهـــات ســـاهمت في التطويـــر الأولي للمســـاعدة في إعـــادة 
ومســـتعدة  متاحـــة  عاقاتـــك  شـــبكة  تكـــون  أن  المهـــم  مـــن  إلهـــام.  مصـــدر  لتكـــون  أو  الاســـتخدام 
ــات  ــن الجهـ ــا مـ ــاص وغرهـ ــاع الخـ ــتخدمن وشركات القطـ ــات المسـ ــك مجموعـ ــا في ذلـ ــاعدة، بمـ للمسـ
الحكوميـــة والـــشركاء الدوليـــن أو المتعاملـــن وغرهـــم. بعـــد ذلـــك، يمكـــن تحديـــد جهـــات الاتصـــال التـــي 

يمكن التواصل معها وما إذا كانت هناك حاجة إلى إيجاد جهات اتصال جديدة.
وفي حـــال الرغبـــة بتوســـيع نطـــاق الأمـــور وتحســـن عمليـــة الاعتـــاد، قـــد تنشـــأ تحديـــات معينـــة. لـــي 
ـــا، يجـــب توافـــر  ـــا ومعروفً ـــكاراً ناجحً ـــح ابت ـــكار مـــن المراحـــل الأولى إلى مراحـــل متطـــورة ويصب ينتقـــل الابت

عامان؛ الأول هو أن يطبق الابتكار وينُظر إليه كابتكار فاعل يحقق نتائج إيجابية. 

وعـــادة مـــا يتوفـــر هـــذا العامـــل نتيجـــة للكثـــر مـــن التحســـن والتعديـــل؛ فمـــن النـــادر جـــدًا أن تكـــون 
الفكـــرة جاهـــزة للتوســـع في مرحلـــة مبكـــرة. أمـــا العامـــل الثـــاني فهـــو الطلـــب: يجـــب أن يبُـــدي عـــدد كافٍ 
مـــن الأفـــراد والمؤسســـات رغبتـــه بالحصـــول عـــى الابتـــكار ودفـــع ثمنـــه أو دعمـــه. ويرتـــب عـــى ذلـــك أن 
تكـــون الأولويـــة القصـــوى لبعـــض الأفـــكار الجديـــدة هـــي إظهـــار مـــدى نجاحهـــا، أي تقديـــم المزيـــد مـــن 
الأدلـــة أو تقييـــم الأثـــر الـــذي يمكـــن تحقيقـــه. قـــد يتطلـــب ذلـــك أيضًـــا التبســـيط بحيـــث يســـهل عـــى 
الآخريـــن أخـــذ زمـــام الأمـــور وبـــدء الاســـتخدام بســـهولة. أمـــا بالنســـبة للأفـــكار الأخـــرى، تتمثـــل الأولويـــة 

في حشد التأييد.

هنـــاك خيـــارات أخـــرى في حالـــة الابتـــكارات الاجتاعيـــة والحكوميـــة. حيـــث أن معظـــم الأفـــكار انتـــشرت 
بمجرد نسخها - وينُادي مبتكروها بالمزايا تم تحقيقها دون توقع أي مقابل مادي أو تقدير.

ويمكـــن لصنـــاع السياســـات توســـيع نطـــاق الأفـــكار بموجـــب قانـــون ومرســـوم خـــاص، أو يمكـــن أن 
تنتـــشر الأفـــكار  عـــى مســـتوى الأفـــراد، أي مـــن خـــال شـــبكات التواصـــل. بالنســـبة للقطـــاع الحكومـــي، 
ينطـــوي توســـيع النطـــاق عـــى مفارقـــات. فمـــن جهـــة، تتمتـــع الحكومـــات بقدرتهـــا عـــى توســـيع نطـــاق 
الأفـــكار، ومـــن جهـــة أخـــرى تعـــاني الخدمـــات الحكوميـــة مـــن ضعفهـــا في تبنـــي الأفـــكار الجديـــدة حتـــى 
عندمـــا تكـــون مدعومـــة بأدلـــة قويـــة. وبالرغـــم مـــن حقيقـــة أن التجـــارب العشـــوائية المنضبطـــة يمكـــن أن 
ترهـــن عـــى نجـــاح أو فشـــل فكـــرة مـــا، إلا أن هـــذا لا يكفـــي لتريـــر اعتـــاد الابتـــكار عـــى نطـــاق واســـع. 
ــن تـــم اعتـــاده عـــى  ــكار وأيـ ــرق اعتـــاد الابتـ ــة حـــول طـ ــات المتاحـ ــة نقـــص غـــر متوقـــع في البيانـ ثمـ

أفضل نحو.
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4. التصدي للعقبات
في هـــذه الخطـــوة، ســـتحتاج إلى التغلـــب عـــى العقبـــات والعـــادات القديمـــة التـــي تقـــف عائقًـــا أمـــام 
ـــل مـــا قـــد  ـــكار الأصـــي، وربمـــا تزي ـــه حتـــى ينجـــح الابت ـــح مـــا يجـــب التصـــدي ل ـــك توضي ـــكار. كـــا يجـــدر ب الابت

يقف في طريقك.

ــاركة الفشـــل«  ــاع الحكومـــي لفكـــرة »مشـ الفشـــل جـــزء كبـــر مـــن الابتـــكار. يـــروّج المبتكـــرون في القطـ
ـــق  ـــاءة لأفضـــل المارســـات وأســـوأها فيـــا يتعل ـــر صيغـــة بنّ ـــا عـــى تطوي ـــون حاليً ـــد، ويعمل بشـــكل متزاي
بكيـــف يمكـــن للمبتكـــر ألا يســـمح للفشـــل بالتأثـــر عليـــه وأن يســـتفيد مـــن هـــذا الفشـــل )وذلـــك مـــن خـــال 
مشـــاريع بســـيطة وقصـــرة الأجـــل( يتـــم تنفيذهـــا ضمـــن فعاليـــات مختلفـــة مثـــل «FAILFaire«، ولكـــن 
ـــن  ـــكار، ولك ـــق إلى الابت ـــل كطري ـــرة بالفش ـــة المخاط ـــادة أهمي ـــض الق ـــدرك بع ـــر. ي ـــيء التأث ـــل بط ـــذا عم ه
هـــذا الأمـــر لا يـــزال مصـــدر تـــردد وعـــدم ارتيـــاح بالنســـبة لآخريـــن. فالابتـــكارات تعـــزز فكـــرة أن النهـــج المثبـــت 
هـــو فقـــط النهـــج الجديـــر بالدراســـة والاعتـــاد. وغالبًـــا مـــا تشـــجع أفضـــل المارســـات عـــى توخـــي الحـــذر 

برف النظر عن الغاية منها.

وقـــد يكـــون مـــن المفيـــد تصنيـــف العقبـــات أو تحديدهـــا تحـــت عناويـــن رئيســـية. يمكنـــك الاطـــلاع عـــى 
الفئات التالية:

• القواعد والإجراءات
• الإجراءات الروتينية وآليات تدفق العمل القديمة المستبعدة

• أنظمة الحوافز والمكافآت
• الاسراتيجيات والسياسات المنُقحة

• المشاريع المتوقفة ذات التأثر الأقل

كـــا ذكرنـــا ســـابقًا، ينُصـــح أيضًـــا بـــسرد قائمـــة بالعقبـــات التـــي لا تـــزال ترغـــب في التغلـــب عليهـــا أو 
مراجعتهـــا أو اســـتبعادها. يجـــب عـــى الجهـــة التـــي تنـــوي إعـــادة اســـتخدام الابتـــكار أن تأخـــذ قائمـــة العقبـــات 

هذه بعن الاعتبار وتقارنها بالسياق الجديد الذي سيتم فيه تعديل الابتكار أو اعتاده.
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5. التنفيذ
ــارات  ــل مسـ ــيلة لتعديـ ــل هـــا وسـ ــات؛ بـ ــة الغايـ ــة تحـــت فئـ ــاركة المعرفـ ــكار ومشـ ــدرج نـــشر الابتـ لا ينـ
ـــا لرامـــج مشـــاركة المعرفـــة؛ فهـــي ليســـت  الحلـــول الناجحـــة وتكرارهـــا. لذلـــك مـــن المهـــم أن نغـــر نظرتن
مجـــرد فعاليـــات منفـــردة وإنمـــا هـــي نقطـــة انطـــاق لتحقيـــق النتائـــج. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه الخطـــوة 
ــف في دورة  ــة الأضعـ ــون الحلقـ ــا تكـ ــا مـ ــة - غالبًـ ــراءات الملموسـ ــة الإجـ ـــي متابعـ ــة - وه ـــة للغايـ المهم
ـــز  ـــم يرك ـــة تصمي ـــاركة المعرف ـــكار أو مش ـــشر الابت ـــج ن ـــون لرنام ـــي أن يك ـــك، ينبغ ـــة. لذل ـــاركة المعرف مش
ــدد  ــي تحـ ــل التـ ــط العمـ ــدات تخطيـ ــة ووحـ ــات الملموسـ ــداف والغايـ ــك الأهـ ــا في ذلـ ــج، بمـ عـــى النتائـ

الخطوات القادمة للمشاركن.

وكلـــا زادت التفاصيـــل فيـــا يتعلـــق بالمراحـــل الرئيســـية ومواعيـــد التســـليم والمســـؤوليات، زادت 
احتالية المتابعة. وفيا يي خمس خطوات رئيسية لضان المتابعة الفعالة:

1.التنســـيق: إنشـــاء مجموعـــة تنفيـــذ مســـؤولة عـــن تنفيـــذ خطـــة العمـــل. يمكـــن لهـــذه المجموعـــة 
تصحيـــح المســـار إذا ثبُـــت أن بعـــض الخطـــط غـــر واقعيـــة أو تحتـــاج إلى التعديـــل. وينبغـــي أن يكـــون 

ضمن مهامها المراقبة والتقييم.

2.حشـــد التأييـــد: إرســـال خطـــط العمـــل إلى المـــدراء الذيـــن لم يشـــاركوا في أنشـــطة نـــشر الابتـــكار أو 
مشـــاركة المعرفـــة. والإدارة العليـــا هـــي التـــي يجـــب أن توفـــر البيئـــة التمكينيـــة الداعمـــة للتغيـــرات 

المقرحة.

3.التواصـــل: إبـــاغ جميـــع الجهـــات المعنيـــة التـــي ســـتتأثر بتنفيـــذ الابتـــكار. إن الحصـــول عـــى تأييـــد 
الجهات التي لم تكن عى علم بالرنامج هو أمر بالغ الأهمية لنجاح التنفيذ.

التنفيـــذ يمتلكـــون  مـــن أن شركاء  للتأكـــد  الحاجـــة  للقـــدرات حســـب  إجـــراء تقييـــم  القـــدرات:  4.بنـــاء 
المهـــارات والكفـــاءات الازمـــة لتنفيـــذ مهـــام العمـــل المحـــددة. ويمكـــن طلـــب دعـــم إضـــافي مـــن الجهـــة 
المقدمـــة للمعرفـــة أو مـــن جهـــات فاعلـــة أخـــرى لرفـــع كفـــاءة المشـــاركن، ولكـــن هـــذا لا يلغـــي الحاجـــة 
في بعـــض الأحيـــان إلى قـــدرات إضافيـــة مـــن الجهـــة المقدمـــة للمعرفـــة. في مرحلـــة العمـــل، مثـــل 

الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية، قد يكون حاساً للنجاح.

5.التحديـــد والتقييـــم: تحديـــد حلـــول التنفيـــذ وتحدياتـــه. تقييـــم نتائـــج الـــدروس المســـتفادة التـــي يمكـــن 
تطبيقها للتوسع محليًا أو دوليًا.
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بصفتـــك فـــردًا أو جهـــة تقـــوم بنـــشر الابتـــكار، كل مـــا يمكنـــك القيـــام بـــه في هـــذه الخطـــوة هـــو تخصيـــص 
ــد. في  ــياق الجديـ ــا في السـ ــم تنفيذهـ ــة ابتكاراتـــك التـــي يتـ ــن متابعـ ــم مـ ــاعدة والتعلـ الوقـــت للمسـ
هـــذه المرحلـــة، تبـــذل الجهـــة التـــي ترغـــب بإعـــادة اســـتخدام الابتـــكار جهـــودًا كبـــرة لتنفيـــذ الحـــل الـــذي 
يحتـــاج بالطبـــع إلى خطـــة واضحـــة. يمكـــن لهـــذه الجهـــة الاســـتعانة بالوثائـــق التـــي وفرّتهـــا ســـابقًا كمرجـــع. 

يجب أن تكون الخطة شاملة وأن تغطي العناصر التالية:
• العمليات واجراءات العمل: ما هي العمليات واجراءات العمل التي يجب تغيرها؟ كيف؟

• الكفـــاءات والأدوار والمســـؤوليات: هـــل يجـــب اكتســـاب مهـــارات جديـــدة؟ أذكرهـــا. هـــل يحصـــل 
الموظفون أو المدراء عى أدوار أو مسؤوليات جديدة؟ أذكرها.

• أنظمـــة تقنيـــة المعلومـــات: هـــل يجـــب تعديـــل أنظمـــة تقنيـــة المعلومـــات الحاليـــة أو اســـتحداث أنظمـــة 
جديدة؟ أذكرها. كيف؟

• البيئة الفعلية أو المادية: هل يجب تغير البيئة الفعلية؟ كيف؟
• القانـــون واللوائـــح: هـــل يجـــب تغيـــر أي لوائـــح أو تشريعـــات؟ هـــل يجـــب الحصـــول عـــى ترخيـــص؟ 

أذكرها. كيف؟
• مقاييس النجاح: متى يعد التنفيذ ناجحًا؟ كيف يمكن الاطاع عليه وتوثيقه؟

• الجهات المعنية: ما الجهات المعنية التي يجب إشراكها ومتى؟
ـــن  ـــوة م ـــتعرض كل خط ـــا؟ اس ـــن تجنبه ـــف يمك ـــن أن تحـــدث وكي ـــي يمك ـــر الت ـــا المخاط ـــر: م • إدارة المخاط

جدولك الزمني وقيمّ المخاطر المحتملة. فكر في كل خطوة من خطوات هذا الدليل.
• الاتصال: كيف ستقوم بالاتصال والتحفيز داخليًا وخارجيًا من نقطة البداية وحتى بعد الإطاق؟

• الوقت والمال: ما الموارد التي تحتاج إليها؟ متى يجب استخدامها؟
أهـــم  وتحديـــد  التنفيـــذ  وخطـــة  المهـــام  عـــن  المســـؤولن  الأشـــخاص  تحديـــد   - الزمنـــي  الجـــدول   •

المشاركن، عى سبيل المثال صناع القرار والموظفن. من هي الجهة المسؤولة وعن ماذا؟

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )6(: 
اســـتخدام  بإعـــادة  المعنيـــة  بالجهـــات  خاصـــة 

الابتكارات:

ــا  • التقييـــم المســـتمر للتقـــدم المحـــرز لمعرفـــة مـ
إذا كنت عى المسار الصحيح أم لا.

المتعاملـــن  وآراء  ماحظـــات  عـــى  الحصـــول   •
ــد  ــة بعـ ــات المعنيـ ــن الجهـ والموظفـــن وغرهـــم مـ
الإطـــاق. وتعديـــل الابتـــكار لاحقًـــا، إذا اســـتدعت 

الحاجة لذلك.
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6.الحصاد
وصـــولًا إلى الخطـــوة الأخـــرة، يجـــدر بـــك تلخيـــص مـــا اكتســـبته مـــن عمليـــة نـــشر الابتـــكار. هـــذه الخطـــوة 
مهمـــة للفئـــة المعنيـــة بنـــشر الابتـــكار وأيضًـــا للجهـــات المهتمـــة بإعـــادة اســـتخدام الابتـــكار. فبالنســـبة للفئـــة 
المعنيـــة بنـــشر الابتـــكار، يمكنهـــم تحســـن الابتـــكار الأصـــي والاحتفـــاء بفوزهـــم مـــع مؤسســـاتهم. أمـــا 
الجهـــات المهتمـــة بإعـــادة اســـتخدام الابتـــكار، فيمكنهـــم توضيـــح طريقـــة اســـتخدامهم لابتـــكار الأصـــي، 
ـــع  ـــد م ـــكار الجدي ـــاركة الابت ـــال مش ـــن خ ـــكار م ـــات نـــشر الابت ـــن فئ ـــا ضم ـــوا لاحقً ـــم ليصبح ـــاء بإنجازاته والاحتف

آخرين، خصوصًا إذا ما قاموا بتعديل الابتكار بأي شكل من الأشكال.

• تســـليط الضـــوء عـــى الجوانـــب الجديـــدة: معرفـــة مـــا إذا كانـــت عمليـــة نـــشر الابتـــكار يجـــب أن تـــؤدي إلى 
تحسينات عى الابتكار الأصي.

o هـــل يحتـــاج الابتـــكار الأصـــي إلى تعديـــل؟ كيـــف؟ أعِـــد تقييـــم ابتـــكارك بنـــاءً عـــى مـــا تعلمتـــه خـــال 
خطوات الاختبار والتعديل والحذف والتنفيذ.

o مـــا هـــي الأمـــور الأخـــرى التـــي يمكـــن أن تلهمـــك؟ كيـــف يتـــم تنظيمهـــا؟ كيـــف ترتبـــط مـــع بعضهـــا البعـــض؟ 
هل هناك أي أمور أخرى؟

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )7(: 
خاصة للجهات المعنية بإعادة استخدام الابتكارات:

• حـــان الوقـــت للجهـــة التـــي ترغـــب بإعـــادة اســـتخدام 
النقـــاط  إلى  بالإضافـــة  قصتهـــا.  لـــسرد  الابتـــكار 
التـــي  للجهـــة  يمكـــن  الدليـــل،  هـــذا  في  المذكـــورة 
ترغـــب بإعـــادة نـــشر الابتـــكار )والتـــي أصبحـــت نـــاشر  
كيفيـــة  مثـــل  تفاصيـــل  في  الدخـــول  الآن(  الابتـــكار 
ــا  ــكار الأصـــي، ومـ ــن الابتـ ــد عـ ــكار الجديـ اختـــاف الابتـ
الـــذي تـــم اعتـــاده ومـــا تـــم تعديلـــه ومـــا الـــذي لا يـــزال 
بحاجـــة إلى الإضافـــة وكيـــف كانـــت العمليـــة مختلفـــة، 
ومـــا إذا كان هنـــاك شيء أســـهل؟ هـــل هنـــاك شيء 

أكر صعوبة؟
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ـــكار - وتذكـــر أن تناقشـــه عـــى  ـــه مـــن هـــذا التعـــاون حـــول نـــشر الابت ـــدة: ناقـــش مـــا تعلمت مشـــاركة الفائ
نطـــاق واســـع داخـــل مؤسســـتك وخارجهـــا. حـــدد فوائـــد التعـــاون بالنســـبة لمؤسســـتك وللآخريـــن. عـــى 
ســـبيل المثـــال، يمكنـــك الحديـــث عـــن تحســـينات الابتـــكار الأصـــي والتعويـــض المـــالي أو الإيـــرادات 
وعاقـــات العمـــل التـــي طورتهـــا حديثـًــا والمعرفـــة الجديـــدة التـــي اكتســـبتها حـــول المتعاملـــن وطـــرق 

التنظيم الجديدة، وما إلى ذلك.

نصائح يجدر وضعها في الاعتبار )8(:

• احرص عى تشجيع مشاركة الابتكار ونشره، 
وكـــن منفتحًـــا للقـــاء الآخريـــن ومســـاعدة مـــن يرغـــب 
في اعتـــاد الابتـــكارات المعدلـــة. وســـيكون مـــن 
المعُـــاد  الابتـــكار  نتائـــج  تحديـــد  تـــم  لـــو  الرائـــع 
ـــة  ـــك تحســـن الخدمـــات الصحي ـــتخدامه، ومثـــال ذل اس

والوفورات المالية وما إلى ذلك. 
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إدارة التغيير

بالإضافـــة إلى تصميـــم عمليـــة فعالـــة، يجـــب عـــى المؤسســـات التغلـــب عـــى العقبـــات اللوجســـتية 
والهيكليـــة والثقافيـــة التـــي تعيـــق عمليـــة التغيـــر. عـــى ســـبيل المثـــال، قـــد يســـهم الهيـــكل التنظيمـــي 
ــا  في تعزيـــز أســـلوب التفكـــر المنفـــرد الـــذي ترُكـــز فيـــه المواقـــع أو الأقســـام عـــى تعظيـــم إنجازاتهـ
ومكافآتهـــا، بـــدلًا مـــن دعـــم نجـــاح المنظمـــة ككل. وفي الإطـــار ذاتـــه، قـــد لا يخُصـــص المـــدراء وقتـًــا 
للموظفـــن للتعلـــم ومســـاعدة بعضهـــم البعـــض، أو قـــد لا يمنحونهـــم مكافـــأة كافيـــة للقيـــام بذلـــك. 
هنـــاك عقبـــات أخـــرى يكـــون مـــن الأصعـــب التغلـــب عليهـــا مثـــل تـــردد الموظفـــن ومقاومتهـــم لتغيـــر 
الطريقـــة التـــي يعملـــون بهـــا بنـــاءً عـــى مشـــورة مـــن زمـــاء لا يعرفونهـــم وقـــد لا يلتقـــون بهـــم أبـــدًا. إن 
ــادة في  ــو دعـــم وإشراك القـ ــات هـ ــذه العقبـ ــة للتغلـــب عـــى هـ ــل المطلوبـ ــن العوامـ ــل مـ ــم عامـ أهـ
المســـتويات العليـــا. ضـــع في اعتبـــارك أن الحصـــول عـــى دعـــم الموظفـــن يكـــون أســـهل عندمـــا تكـــون 

الإدارة ملتزمة ومتحمسة لابتكار. 

من العوامل الأخرى التي تدعم التغير:
• تخصيص موارد بشرية بدوام كامل لدعم عملية التغير؛

• توفر وثائق واضحة يسهل الوصول إليها لشرح عملية التغير وما هو متوقع من المشاركن؛
• تنظيـــم ورش العمـــل لمســـاعدة المشـــاركن عـــى فهـــم الحاجـــة إلى التغيـــر والمارســـات البديلـــة 

التي قد يعتمدوها؛
• الاتصال القوي واستعراض قصص النجاح بوضوح؛

• إعداد بطاقات الامتثال وتقارير واضحة عن الاعتاد؛
• إدراج أفضل المارسات ضمن عمليات التغير.
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الخلاصة
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إن البحـــث عـــن الابتـــكارات ونشرهـــا عـــر مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص، 
ــدادًا  ــل امتـ ــاركتها تمثـ ــكارات ومشـ ــد الابتـ ــرة تحديـ ــة. كـــا أن فكـ ــا اســـراتيجية ضخمـ يحقـــق مزايـ
ــإن العديـــد مـــن محـــاولات  ــا لاســـراتيجية الابتـــكار عـــى مســـتوى الدولـــة. ومـــع ذلـــك، فـ طبيعيًـ
نـــشر الابتـــكارات عـــر الحـــدود التنظيميـــة قـــد تواجـــه الفشـــل. وقـــد تتصـــدى للعديـــد مـــن التحديـــات 
التـــي ممكـــن أن تواجـــه فريـــق العمـــل مثـــل ثقافـــة العمـــل والخـــوف مـــن التغيـــر أو بســـبب 

الهياكل التنظيمية للجهات.

أن مجـــرد تبـــادل المعلومـــات يعتـــر غـــر كافٍ لاعتـــاد الابتـــكارات ونشرهـــا وإعـــادة اســـتخدامها. 
بـــل يجـــب تبـــادل المصـــادر الموثوقـــة والفـــرص المســـتدامة حـــول مـــا ينجـــح ومـــا لا ينجـــح في 
ســـياقات مختلفـــة، كـــون ذلـــك أمـــر بالـــغ الأهميـــة لاعتـــاد الابتـــكار ونـــشره. فالابتـــكارات تحقـــق 
ـــا بـــن المشـــاريع التـــي تـــم اختبارهـــا  أفضـــل النتائـــج عندمـــا تطُبـــق ضمـــن ســـياقها، وتشـــمل توازنً
ــراء  ــت لإجـ ــر الوقـ ــي توفـ ــاع الحكومـ ــن في القطـ ــئة. عـــى المبتكريـ ــزال ناشـ ــي لا تـ ــك التـ وتلـ
محادثـــات مســـتدامة حـــول كيفيـــة مواجهـــة التحديـــات المشـــركة وتعديـــل الحلـــول لتناســـب 
الاحتياجـــات الخاصـــة لـــكل طـــرف عـــى حـــدة. بالرغـــم مـــن أن هـــذا الأمـــر يســـتغرق وقتـًــا طويـــاً 
ويتطلـــب مـــوارد أكـــر بكثـــر مـــن مجـــرد إصـــدار المنشـــورات الملفتـــة للنظـــر؛ إلا أنـــه في نهايـــة 

المطاف يجُسد اسراتيجية أفضل بكثر لتعزيز اعتاد الابتكارات.
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